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تمهيد:
الإمــام المهــدي ¨: هــو الإمــام الــذي بــر بــه القــرآن المجيــد والنبــي الكريــم ݕ 
وهــو الــذي نعتقــد أن الله تعــالٰى ســيظهر بــه الإســام عــىٰ الديــن كُلــه ويملأ بــه الأرض 
قســطاً وعــدلاً بعــد أن تمتلــئ ظلــاً وفســاداً، وهــو الــذي يصــي خلفــه عيســىٰ ݠ وهــو 
عنــد جميــع فــرق الإســام مــن ولــد عــي بــن أبي طالــب أمــر المؤمنــن وفاطمــة الزهــراء 
بنــت محمــد رســول الله ݕ وهــو ابــن الإمــام الحســن العســكري بــن عــي الهــادي بــن 
ــد  ــن محم ــادق ب ــر الص ــن جعف ــم ب ــىٰ الكاظ ــن موس ــا ب ــي الرض ــن ع ــواد ب ــد الج محم
الباقــر بــن عــي الســجاد بــن الحســن الشــهيد بــن عــي بــن أبي طالــب أمــر المؤمنــن 

)صلــوات الله عليهــم أجمعــن( عنــد الشــيعة الإماميــة.
وقضيــة الإمــام المهــدي ¨ أعــرف وأوضــح مــن أن يســتدل عليهــا لأنهــا قضيــة 
ــل يمكــن أن  ــز؛ ب ــة الإســام العزي الســاء والقــرآن وأهــل البيــت ݜ، فهــي قضي
يدعــىٰ بــرس قاطــع أنهــا ليســت قضيــة ثابتــة بالأدلــة التــي تأبــىٰ الجــدل فحســب، 
بــل هــي دليــل عــىٰ أحقيــة الإســام المحمــدي الحــق، فهــي دليل عــىٰ صحــة وصدق 
وحقانيــة مذهــب الإماميــة لإجمــاع علــاء الإســام عــىٰ أن المهــدي مــن أهــل البيــت 
ــن لم  ــىٰ الذي ــة حت ــي وفاطم ــد ع ــن ول ــوص م ــار ݜ وبالخص ــد الأطه ــن آل محم م
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يقولــوا بإمامــة الأئمــة مــن قبلــه أذعنــوا بهــذه الحقيقــة، لأن كثــرة الأدلــة وتواترهــا 
ــأن مهــدي هــذه الأمــة هــو مــن  أخــذت بأعناقهــم راضــن أو مرغمــن للتســليم ب

ولــد عــي وفاطمــة ݟ فتوقــف هنــا وتأمــل.
حتــىٰ الذيــن عــدّوا خلفــاء اثنــي عــر فيهــم مــن غــر آل النبــي ݕ ســلَّموا بــأن 
ــه وأصرح  ــىٰ بينات ــا أج ــبحان الله م ــة ݜ، فس ــي وفاطم ــد ع ــن ول ــو م ــدي ه المه

ــاده؛ فلننظــر ولنتدبــر في الآيــات أولاً: حججــه عــىٰ عب
يــنِ  ٰ الدِّ

َ
ـَـقِّ لُِظْهِــرَهُ عَ

ْ
هُــدىٰ ودَِيــنِ ال

ْ
ُ باِل

َ
رسَْــلَ رسَُــول

َ
ي أ ِ

َّ
قــال تعــالٰى: ﴿هُــوَ ال

مُشْـــرِكُونَ﴾ )التوبــة: 33؛ الصف: 9(.
ْ
كُِّــهِ وَلـَـوْ كَــرِهَ ال

ــا  رضَْ يرَِثهُ
َ
نَّ الأ

َ
ــرِ أ

ْ
ك ــدِ الذِّ ــنْ بَعْ ــورِ مِ بُ ــا فِ الزَّ ــدْ كَتَبنْ ــال ســبحانه: ﴿وَلقََ وق

الُِــونَ﴾ )الأنبيــاء: 105(. عِبــادِيَ الصَّ

عَْلهَُــمْ 
َ

رضِ وَن
َ ْ
يــنَ اسْــتُضْعِفُوا فِ ال ِ

َّ
ٰ ال

َ
نْ نَمُــنَّ عَ

َ
وقــال جــل وعــز: ﴿وَنرُِيــدُ أ

وارِثِــنَ﴾ )القصص: 5(.
ْ
عَْلهَُــمُ ال

َ
ــةً وَن ئمَِّ

َ
أ

ــاتِ  الِ ــوا الصَّ ــمْ وعََمِلُ ــوا مِنكُْ ــنَ آمَنُ ي ِ
َّ

ــدَ الُله ال ــل: ﴿وعََ ــن قائ ــز م ــال ع وق

رضِ﴾ )النــور: 55(.
َ ْ
ليَسَْــتَخْلِفَنَّهُمْ فِ ال

ــة  ــان ووراث ــع الأدي ــىٰ جمي ــام ع ــور الإس ــن ظه ث ع ــدَّ ــم يتح ــرآن الكري فالق
ــة  ــم أئم ــتضعفين في الأرض وجعله ــىٰ المس ــنٍّ ع ــن وم ــاد الصالح ــن العب الأرض م
وقــادة وســادة واســتخلافاً للمؤمنــن فيهــا، وكل ذلــك مفــر بظهــور دولــة العــدل 
ــب  ــه كت ــد شــحنت ب ــىٰ ق ــذا المعن ــد المهــدي مــن آل محمــد ݜ، وه الإلهــي عــىٰ ي

ــات. ــات والبديهي ــن الضروري ــار م ــىٰ ص ــن حت ــد الفريق ــر عن ــث والتفس الحدي
فعــىٰ ســبيل المثــال جــاء عــن أمــر المؤمنــن ݠ بعــد ســؤاله عــن قولــه تعــالٰى: 
ــىٰ  ــهِ وَكَ ــنِ كُِّ ي ٰ الدِّ

َ
ــرَهُ عَ ــقِّ لُِظْهِ َ ــنِ الْ ــدىٰ ودَِي هُ

ْ
ُ باِل

َ
ــول ــلَ رسَُ رسَْ

َ
ي أ ِ

َّ
ــوَ ال ﴿هُ

بِــالِله شَــهِيداً﴾ )الفتــح: 28(، قــال: »أظهــر بَعْــدُ ذلــك«؟ قالــوا: نعــم، قــال: »كلا، 

ده 
جو

ة و
أدل

¨ و
ي 

هد
م الم

لإما
 با

قاد
عت

الا
رة 

رو
ض



121

فوالــذي نفــي بيــده حتــىٰ لا تبقــىٰ قريــة إلّ وينــادىٰ فيهــا بشــهادة أن لا إلــه إلّ الله 
بكــرة وعشــياً«)1(.

وعــن المفضــل، قــال: ســمعت أبــا عبــد الله ݠ يقــول: »إن رســول الله ݕ نظــر 

إلٰى عــي والحســن والحســن ݜ فبكــىٰ، وقــال: أنتــم المســتضعفون بعــدي«، قــال 

المفضــل: فقلــت لــه: مــا معنــىٰ ذلــك يــا بــن رســول الله؟ قــال: »معنــاه أنكــم الأئمــة 

رضِ 
َ ْ
يــنَ اسْــتُضْعِفُوا فِ ال ِ

َّ
ٰ ال

َ
نْ نَمُــنَّ عَ

َ
بعــدي، إن الله  يقــول: ﴿وَنرُِيــدُ أ

وارِثِــنَ﴾ ]القصــص: 5[، فهــذه الآيــة جاريــة فينــا إلٰى 
ْ
عَْلهَُــمُ ال

َ
ــةً وَن ئمَِّ

َ
ــمْ أ عَْلهَُ

َ
وَن

يــوم القيامــة«)2(.

أمّــا الأحاديــث ففــي أعــىٰ مســتويات الصراحــة في المدعــىٰ، فعــن النبــي الأكــرم ݕ: 

»المهــدي مــن عــرتي مــن ولــد فاطمــة«)3(.

وأيضــاً روىٰ هــذا المعنــىٰ البخــاري في التاريــخ الكبــر عــن ســعيد بــن المســيب 

أنــه ݕ قــال: »المهــدي مــن ولــد فاطمــة«)4(.

ــأ  ــىٰ تمت ــاعة حت ــوم الس ــه ݕ: »لا تق ــنده عن ــل في مس ــن حنب ــد ب وروىٰ أحم

ــي  ــل بيت ــن أه ــرتي أو م ــن ع ــل م ــرج رج ــم يخ ــال: »ث ــاً«، ق ــاً وعدوان الأرض ظل

ــوراً«)5(. ــاً وج ــت ظل ــا ملئ ــدلاً ك ــطاً وع ــا قس يملؤه
وروىٰ ابــن ماجــة عــن الرســول ݕ: »المهــدي منــا أهــل البيــت، يصلحــه الله في 

ليلــة«)6(.

1. مجمع البيان الطبرسي: ج9، ص464.
2. معاني الأخبار: ص28.

3. جامع الأصول - أبو داوود: ص49، ح7810.
4. ج8، ص406.

5. ج3، ص36.
6. صحيح ابن ماجة: ج6، ص30.
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والترمــذي عنــه ݕ: »لا تذهــب أو لا تنقــي الدنيــا حتــىٰ يملــك العــرب رجــل 
مــن أهــل بيتــي يواطــئ اســمه اســمي«)1(.

وفي غيبــة الطــوسي عــن أبي ســعيد الخــدري، قــال: ســمعت رســول الله ݕ يقــول 
عــىٰ المنــر: »إن المهــدي مــن عــرتي، مــن أهــل بيتــي يخــرج في آخــر الزمــان ينــزل الله 
لــه مــن الســاء قطرهــا، ويخــرج مــن الأرض بذرهــا، فيمــأ الأرض عــدلاً وقســطاً، 

كــا ملأهــا القــوم ظلــاً وجــوراً...«)2(.
والروايــات في هــذه المعــاني يصعــب إحصاؤهــا كثــرة وتواتــراً ومعروفيــة وثبوتــاً، 
ممــا يؤســس لأن تكــون قضيــة الإمــام المهــدي ¨ ضرورة إســامية إنكارهــا يلــزم 

منــه تكذيــب رســول الإســام ݕ وهــو في حــد الكفــر، أعاذنــا الله تعــالٰى.
هنا نلفت لضرورة التركيز في أمرين:

ــه »مــن  ــر عــن الإمــام المهــدي ¨ بأن ــي الأكــرم ݕ في التعب ــد النب الأول: تأكي
عــرتي« أو »مــن أهــل بيتــي« أو »منــا أهــل البيــت« أو »مــن ولــد فاطمــة«، والربــط 
بينــه وبــن حديــث الثقلــن وغــره مــن الأحاديــث التــي تحــر الهدايــة في التمســك 
بــاع القــرآن المجيــد والعــرة الطاهــرة ݜ يجعــل الطالــب للحــق يقطــع أن إمامــة  واتِّ
ــل مــن  ــد للحــق والحقيقــة، ب ــدة لا ينكرهــا إلّ معان ــة عقي آل محمــد عــىٰ هــذه الأمُ

الذيــن يختــارون الهــاك عــن بينــة.
خصوصــاً إذا التفتنــا إلٰى أن مــن دلالات حديــث الثقلــن أنــه يثبــت ضرورة 
ــة في  ــىٰ المعي ــو مقت ــذا ه ــم، لأن ه ــرآن الكري ــع الق ــرة م ــرة الطاه ــتمرار الع اس
الحديــث، الأمــر الــذي يثبــت ضرورة وجــود الإمــام المهــدي ¨ بــل ويثبــت غيبتــه.

الثــاني: إن الناظــر في أحاديــث الإمــام المهــدي ¨ الــواردة في كتــب الســنة عــىٰ 
كثرتهــا وشــمولها عــىٰ تفاصيــل كثــرة مــن أحوالــه وفضائلــه وظــروف وجــوده ¨ 

1. صحيح الترمذي: ج2، ص46.
2. ص: 111.
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ــث  ــر في الأحادي ــل كان التعب ــان، ب ــر الزم ــه في آخ ــرح بولادت ــاً ي ــد حديث لا يج
ــدة الشــيعة التــي ســيأتي الــكلام  )يخــرج، يصلحــه الله، يملــك( وهــذا يعضــد عقي
عنهــا إن شــاء الله تعــالٰى أنــه ولــد وهــو موجــود وصاحــب الزمــان وإمــام القــوم، 
ــاد  ــر هــو يعنــي وقــوف أدلتهــم عــىٰ الحي فعــدم تصريحهــم بذلــك عــىٰ أقــل تقدي
مــن جهــة ولادتــه قبــل ذلــك، ولعلنــا لا نبالــغ إذا قلنــا إن هــذا التوجــه مقصــود في 
دفــع الحــق عــن أهلــه كــا لــه أشــباه ونظائــر في تحريــف الروايــات وتغــر معانيهــا، 

بــل وضــع عــدة منهــا خدمــة للمذاهــب المخالفــة لمذهــب الحــق.

في وجوده وحياته ¨:
قــد عرفــت حتميــة ظهــور الإمــام المهــدي̈  في روايــات أتبــاع أهــل البيــت ݜ، 
وعنــد العامــة، بــل إن مجــيء المخلــص والمنقــذ عقيــدة يهوديــة ومســيحية أســس لهــا 
ــدة  ــي عقي ــك فه ــن ذل ــر م ــل، وأكث ــوراة والإنجي ــد في الت ــم والجدي ــدان القدي العه
حتــىٰ عنــد أتبــاع الأديــان غــر الســاوية، ممــا يكشــف عــن ارتكازهــا في الوجــدان 

البــري.
ــة  ــنية وبقي ــرىٰ الس ــيعية والأخ ــدة الش ــن العقي ــري ب ــرق جوه ــاك ف ــم هن نع
ــدي ¨  ــام المه ــرون أن الإم ــرَق ي ــب والفِ ــة المذاه ــاع بقي ــل، فأتب ــان والمل الأدي
ســيولد في آخــر الزمــان، بيــد أن شــيعة أهــل البيــت ݜ يعتقــدون بولادتــه وحياتــه 

ــك: ــة ذل ــض أدل ــك بع ــوره ¨، وإلي ــىٰ ظه ــة حت الطويل
نـْـتَ مُنـْـذِرٌ وَلِــلُِّ قـَـوْمٍ هــادٍ﴾ )الرعــد: 7( الــدال علٰى 

َ
1 - قولــه تعــالٰى: ﴿إِنَّمــا أ

ــود  ــه ضرورة وج ــزم من ــال، ويل ــع الأجي ــن ولجمي ــادٍ في كل زم ــود ه ــوب وج وج
الإمــام المهــدي ¨.

لا يقــال: نعــم نســلم بوجــود الهــادي، لكنــه ليــس الإمــام المعصــوم، فقــد يكــون 
غــر المعصــوم مــن الهــداة.
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ــر في  ــم والتدب ــل العل ــن أه ــدر م ــن أن يص ــراض لا يمك ــذا اع ــال: ه ــه يق فإن
ــاء  ــالٰى ج ــو تع ــىٰ، فه ــذا المعن ــن إرادة ه ــع م ــياق يمن ــز، فالس ــرآن العزي ــات الق آي
نـْـتَ مُنـْـذِرٌ﴾، وهــذا يــدل 

َ
بعبــارة ﴿وَلِــلُِّ قَــوْمٍ هــادٍ﴾ بعــد قولــه تعــالٰى: ﴿إِنَّمــا أ

ــن  ــي م ــرفي والأخلاق ــتواه المع ــرب في مس ــو الأق ــادي ه ــون اله ــة أن يك ــىٰ لابدي ع
النبــي الأكــرم ݕ مــن جميــع النــاس وليــس ذلــك إلّ المعصــوم مــن آل محمــد ݜ.

لــذا جــاء في تفســر الهــادي في روايــات المســلمين عــن نبيهــم ݕ أنــه عــي بــن أبي 
طالــب ݠ، ومــن ذلــك قــول النبــي الأكــرم ݕ: »أنــا المنــذر، وعــي الهــادي، وبــك 

يــا عــي يهتــدي المهتــدون مــن بعــدي«)1(.
بــل يمكــن القــول: إن الآيــة لا يمكــن أن تقصــد غــر المعصــوم لأنــه بنفســه يحتاج 
إلٰى هــادٍ، لأن الفــرض أنــه غــر معصــوم، وبالتــالي قــد يقــع في الخطــأ فيحتــاج إلٰى مــن 

يهديــه، فــإن كان هــو المعصــوم فبهــا، وإلّ تسلســل وهــو باطــل.
2 - حديــث الثقلــن العطــر الذكــر والمتواتــر لــدىٰ الفريقــن، الــدال عــىٰ عــدم 
الافــراق المعنــوي والزمــاني بــن العــرة الطاهــرة مــن أهــل البيــت ݜ، حيــث قــال 
مــن ينطــق بالوحــي ݕ: »ولــن يفترقــا حتــىٰ يــردا عــيَّ الحــوض«، فــادام أن هنــاك 
قرآنــاً فهنــاك مــن العــرة ݜ، وإلّ لــزم إمّــا تكذيــب النبــي ݕ، أو عــدم تحقــق مفاد 

الحديــث وانتفــاء المعيــة، وكلاهمــا باطــل.
3 - حديــث النبــي الأكــرم ݕ: »مــن مــات وليــس لــه إمــام...«، والمــروي عنــد 
الفريقــن، ففــي روايــة الــكافي الشريــف عــن ابــن أبي يعفــور، قــال: ســألت أبــا عبــد 
ــة  ــه ميت ــام«، فميتت ــه إم ــس ل ــات ولي ــن م ــول الله ݕ: »م ــول رس ــن ق الله ݠ ع
جاهليــة؟ قــال: قلــت: ميتــة كفــر؟ قــال )أي الإمــام الصــادق ݠ(: »ميتــة ضــال«، 
قلــت: فمــن مــات اليــوم وليــس لــه إمــام، فميتتــه ميتــة جاهليــة؟ فقــال: »نعــم«)2(.

1. كنز العمال - المتقي الهندي: ج6، ص157.
2. الكافي - الكليني: ج1، ص376.
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ورواه ابــن حنبــل قــال: قــال رســول الله ݕ: »مــن مــات بغــر إمــام مــات ميتــة 
جاهليــة«)1(.

ــل  ــكل جي ــان ول ــام في كل زم ــود إم ــىٰ وج ــة ع ــح الدلال ــث واض ــذا الحدي وه
ــة  ــن طاع ــولي م ــة والت ــوازم المعرف ــع ل ــه م ــولي ل ــه والت ــاس معرفت ــىٰ الن ــب ع يج

ــالٰى. ــالله تع ــاذ ب ــال، والعي ــة ض ــات ميت ــداء، وإلّ م واقت
لا يقال: إنَّ الإمام هو الحاكم من الملوك والرؤساء.

فيقــال: هــذا ممــا يضحــك الثــكلٰى، فليــس هنــاك مــن أهــل العلــم في الإســام من 
يقــول إن مــن يمــوت وليــس لــه رئيــس أو مَلِــك، مــات ميتــة جاهليــة، أو بوجــوب 
معرفــة الملــوك والرؤســاء، لأن هــذا الحديــث جــاء ببعــض الألســنة: »مــن مــات لا 

يعــرف إمامــه مــات ميتــة جاهليــة...«)2(.
4 - أحاديــث عــدم خلــو الأرض مــن حجــة، المتواتــرة معنــىٰ، وهــي كثــرة، منها 
مــا عــن الحســن بــن أبي العــاء، قــال: قلــت لأبي عبــد الله ݠ: تكــون الأرض ليس 

فيهــا إمــام؟ قــال: »لا«، قلــت: يكــون إمامــان؟ قــال: »لا، إلّ وأحدهما صامــت«)3(.
وعــن أبي جعفــر الباقــر ݠ قــال: »والله مــا تــرك الله أرضــاً منــذ قبــض آدم ݠ 
إلّ وفيهــا إمــام يهتــدىٰ بــه إلٰى الله، وهــو حجتــه عــىٰ عبــاده، ولا تبقــىٰ الأرض بغــر 

إمــام حجــة لله عــىٰ عبــاده«)4(.
وعــن الإمــام الرضــا ݠ قــال: »نحــن حجــج الله في خلقــه، وخلفــاؤه في عبــاده 
ــهداء الله  ــن ش ــىٰ، ونح ــروة الوثق ــوىٰ، والع ــة التق ــن كلم ــىٰ سره، ونح ــاؤه ع وأمن

1. المســند أحمــد بــن حنبــل: ج4، ص96؛ وانظــر أيضــاً صحيــح ابــن حيــان والمعجــم الكبــر للطــراني ومســند 
أبي يعــىٰ.

2. الكافي - الكليني: ج1، ص377.

3. الكافي - الكليني: ج1، ص178.
4. نفس المصدر: ص179.
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وأعلامــه في بريتــه، بنــا يمســك الله الســاوات والأرض أن تــزولا، وبنــا ينــزل الغيــث 

وينــر الرحمــة، ولا تخلــو الأرض مــن قائــم منــا ظاهــر أو خــاف، ولــو خلــت يومــاً 

بغــر حجــة لماجــت بأهلهــا كــا يمــوج البحــر بأهلــه«)1(.

ــو  ــت: تخل ــا ݠ، قل ــن الرض ــا الحس ــألت أب ــال: س ــري، ق ــليمان الجعف ــن س وع

ــاخت  ــة، لس ــن حج ــنٍ م ــةَ ع ــت الأرض طرف ــو خل ــال: »ل ــة؟ ق ــن حج الأرض م

ــا«)2(. بأهله

فهــذه الروايــات متفقــة في المعنــىٰ، وفي أنــه لابــد مــن الإمــام عــىٰ الأرض، لأنــه 

يمثــل الأمــان عليهــا لأهلهــا، ولــولاه لســاخت الأرض وهلــك النــاس. وحيــث إنهــا 

لم تســخ، ولم يهلــك النــاس، إذن هــذا يعنــي أن الأمــان - وهــو الإمــام ݠ - موجود، 

ــان  ــت الأم ــات جعل ــه، لأن الرواي ــدم معرفت ــه أو ع ــدم رؤيت ــذا ع ــد ه ــر بع ولا ي

ورتبتــه عــىٰ الوجــود الواقعــي للإمــام، لا عــىٰ ظهــوره أو حتّــىٰ عــىٰ معرفتــه.

يضــاف إلٰى ذلــك أن هنــاك روايــات كثــرة، بضمهــا إلٰى روايــات ضرورة الحجــة 

ــو  ــن ه ــدد م ــي تح ــات الت ــي الرواي ــدي ¨ وه ــو المه ــه ه ــج أن ــىٰ الأرض، تنت ع

ــدي. المه

وإليــك بعــض الروايــات التــي تحــدد أن القائــم المهــدي ¨ هــو التاســع مــن ولــد 

الحســن ݠ لأنهــا تــراث هائــل وعــدد كثــر تــورث للمطَّلــع عليهــا أعــىٰ درجــات 

ــن )2305  ــض المحقق ــىٰ بع ــد أح ــان، وق ــب الإي ــق مرات ــن، وأعم ــع واليق القط

روايــة()3( جــاء فيهــا نســب إمــام الزمــان ¨ بألســنة مختلفــة وتفاصيــل متعــددة، أمّــا 

نحــن فنذكــر مــا فيــه الكفايــة إن شــاء تعــالٰى مناســبة لمنهــج هــذا البحــث:

1. كمال الدين وتمام النعمة - الصدوق: ص202 - 203.
2. بصائر الدرجات - الصفار: ص508.

3. منتخب الأثر - الشيخ لطف الله الصافي.
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1 - عــن ســلمان المحمــدي ݤ قــال: دخلــت عــىٰ النبــي ݕ فــإذا الحســن بــن 
ــل عينيــه ويلثــم فــاه، ويقــول: »أنــت ســيد ابــن ســيد،  عــي عــىٰ فخــذه، وهــو يقبِّ
أنــت إمــام ابــن إمــام أبــو أئمــة، أنــت حجــة الله ابــن حجتــه وأبــو حجــج تســعة مــن 

صلبــك، تاســعهم قائمهــم«)1(.
2 - عــن أبي جعفــر الباقــر ݠ قــال: »يكــون تســعة أئمــة بعــد الحســن بــن عــي 

تاســعهم قائمهــم«)2(.
ــد  ــة وجح ــع الأئم ــرَّ بجمي ــن أق ــال: »م ــادق ݠ ق ــد الله الص ــن أبي عب 3 - ع
ــه:  ــل ل ــه«، فقي ــداً ݕ نبوت ــد محم ــاء وجح ــع الأنبي ــرَّ بجمي ــن أق ــدي، كان كم المه
يــا بــن رســول الله، فمــن المهــدي مــن ولــدك؟ قــال: »الخامــس مــن ولــد الســابع، 

ــميته«)3(. ــم تس ــل لك ــخصه ولا يح ــم ش ــب عنك يغي
ــه، ولا  ــن لا ورع ل ــن لم ــال: »لا دي ــا ݠ ق ــىٰ الرض ــن موس ــي ب ــن ع 4 - ع
ــن  ــا ب ــه: ي ــل ل ــة«، فقي ــد الله أعلمكــم بالتقي ــه، إن أكرمكــم عن ــة ل ــان لمــن لا تقي إي
ــا  ــروج قائمن ــوم خ ــو ي ــوم، وه ــت المعل ــوم الوق ــال: »إلٰى ي ــىٰ؟ ق ــول الله، إلٰى مت رس
أهــل البيــت، فمــن تــرك التقيــة قبــل خــروج قائمنــا فليــس منــا«، فقيــل لــه: يــا بــن 
رســول الله، ومــن القائــم منكــم أهــل البيــت؟ قــال: »الرابــع مــن ولــدي، ابــن ســيدة 

ــه الأرض مــن كل جــور ويقدســها مــن كل ظلــم«)4(. الإمــاء، يُطهــر الله ب

ــن  ــد الحس ــىٰ أبي محم ــت ع ــال: دخل ــعري، ق ــحاق الأش ــن إس ــد ب ــن أحم 5 - ع

بــن عــي )العســكري( ݟ وأنــا أريــد أن أســأله عــن الخلــف مــن بعــده، فقــال لي 

ــق  ــذ خل ــل الأرض من ــالٰى لم يخ ــارك وتع ــحاق، إن الله تب ــن أس ــد ب ــا أحم ــاً: »ي مبتدئ

1. الإمامة والتبصرة - ابن بابويه: ص110.
2. الكافي - الكليني: ج1، ص533.

3. كمال الدين - الصدوق: ص333.

4. كمال الدين - الصدوق: ص372.
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آدم ݠ ولا يخليهــا إلٰى أن تقــوم الســاعة مــن حجــة لله عــىٰ خلقــه، بــه يدفــع البــاء 

ــه يخــرج بــركات الأرض«، قــال: فقلــت  ــه ينــزل الغيــث، وب عــن أهــل الأرض، وب

ــاً  ــض ݠ مسرع ــدك؟ فنه ــن بع ــف م ــام والخل ــن الإم ــول الله، فم ــن رس ــا ب ــه: ي ل

ــدر مــن  ــة الب ــم خــرج وعــىٰ عاتقــه غــام كأنَّ وجهــه القمــر ليل فدخــل البيــت، ث

  ــىٰ الله ــك ع ــولا كرامت ــحاق، ل ــن إس ــد ب ــا أحم ــال: »ي ــنين، فق ــاث س ــاء الث أبن

ــه  ــه ســميُّ رســول الله ݕ وكنيُّ وعــىٰ حججــه، مــا عرضــتُ عليــك ابنــي هــذا، إن

الــذي يمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً كــا ملئــت جــوراً وظلــاً، يــا أحمــد بــن إســحاق، 

مَثَلــه في هــذه الأمُــة مَثَــل الخــر ݠ، ومَثَلــه مَثَــل ذي القرنــن، واللهِ ليغيبــن غيبــة 

ــا  ــه فيه ــه، ووفَّق ــول بإمامت ــىٰ الق ــه الله  ع ــن ثبَّت ــة إلّ م ــن الهلك ــا م ــو فيه لا ينج

ــا مــولاي فهــل  للدعــاء بتعجيــل فرجــه«، فقــال: أحمــد بــن إســحاق: فقلــت لــه: ي

مــن علامــة يطمئــن إليهــا قلبــي؟ فنطــق الغــام ݠ بلســان عــربٍي فصيــح، فقــال: 

»أنــا بقيــة الله في أرضــه والمنتقــم مــن أعدائــه، فــا تطلــب أثــراً بعــد عــن يــا أحمــد 

بــن إســحاق«، فقــال أحمــد بــن إســحاق: فخرجــت مــروراً فرحــاً، فلــا كان مــن 

الغــد عــدتُ إليــه فقلــت لــه: يــا بــن رســول الله، لقــد عظــم سروري بــا مننــت بــه 

ــا  ــة ي ــه مــن الخــر وذي القرنــن؟ فقــال: »طــول الغيب ــة في ــنَّة الجاري ، فــا السُ عــيَّ

ــر  ــذا الأم ــن ه ــع ع ــىٰ يرج ــال: »إي وربي حت ــول؟ ق ــه لتط ــت: وإن غيبت ــد«، قل أحم

ــه  ــا، وكتــب في قلب ــىٰ إلّ مــن أخــذ الله  عهــده بولايتن ــه، ولا يبق ــر القائلــن ب أكث

ــده بــروح منــه، يــا أحمــد بــن إســحاق، هــذا أمــر مــن أمــر الله، وسرٌّ مــن  الإيــان، وأيَّ

سر الله، وغيــبٌ مــن غيــب الله، فخــذ مــا أتيتــك واكتمــه وكــن مــن الشــاكرين تكــن 

ــا غــداً في عليــن«)1(. معن

1. كمال الدين - الصدوق: ص385-384.
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غيبة الإمام المهدي ¨:
شــاء المــولٰى  أن يمتحــن خلقــه بغيبــة الإمــام المهــدي ¨ ولحكمــة معينــة، ولا 
يــر عــدم علمنــا بهــا بعــد علمنــا بأنــه تعــالٰى حكيــم وأن أفعالــه معللــة بالغايــات، 
ــة  ــة حقيق ــألون، والغيب ــم يُس ــل وه ــا يفع ــأل ع ــذي لا يُس ــو ال ــه ه ــك فإن ولذل
ــر في  ــر ومتوات ــكل واف ــف بش ــد والتعري ــر والتمهي ــن الذك ــاس م ــىٰ أس ــة ع عقائدي
أحاديــث النبــي ݕ والعــرة الطاهــرة ݜ مــن قبــل أن يولــد الإمــام المهــدي ¨ 
ــوة  ق نب ــدَّ ــد مــن ص ــة الوضــوح عن ــك المســألة في غاي ــل، ممــا يجعــل تل بزمــن طوي
ــه،  ــت عن ث ــه، وحدَّ ــاء ب ــا ج ــكل م ــليم وب ــق التس ــا ح ــلَّم به ــد ݕ وس ــا محم نبين

وإليــك غيــض مــن فيــض أحاديــث المقــام:

ــول  ــال رس ــال: ق ــه ݜ، ق ــن آبائ ــادق ع ــام الص ــن الإم ــر ع ــن أبي بص 1 - ع

الله ݕ: »المهــدي مــن ولــدي اســمه اســمي وكنيتــه كنيتــي، أشــبه النــاس بي خَلقــاً 

وخُلقــاً تكــون لــه غيبــة وحــرة، حتــىٰ يضــل الخلــق عــن أديانهــم، فعنــد ذلــك يُقبل 

كالشــهاب الثاقــب فيملأهــا عــدلاً وقســطاً كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً«)1(.

2 - وعــن أمــر المؤمنــن ݠ، قــال: قــال رســول الله ݕ: »المهــدي مــن ولــدي، 

ــاء ݜ فيملأهــا  ــأتي بذخــرة الأنبي ــم، ي ــة وحــرة تضــل فيهــا الأمُ ــه غيب تكــون ل

عــدلاً وقســطاً كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً«)2(.

ــال:  ــه ق ــن ݠ أن ــر المؤمن ــن أم ــه ع ــن آبائ ــواد ݠ ع ــام الج ــن الإم 3 - ع

»للغائــب منــا غيبــة أَمدهــا طويــل، كأني بالشــيعة يجولــون جــولان النعــم في غيبتــه 

ــة«)3(. ــوم القيام ــي ي ــي في درجت ــو مع ــه، فه ــا يجدون ــىٰ ف ــون المرع يطلب

1. كمال الدين وتمام النعمة - الصدوق: ج1، ص286.
2. إثبات الهداة، الحر العاملي: ج6، ص390.

3. كمال الدين وتمام النعمة - الصدوق: ج1، ص303.
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4 - عــن زرارة، قــال: ســمعت أبــا عبــد الله )الصــادق( ݠ يقــول: »إن للغــام 

غيبــة قبــل أن يقــوم«، قــال: قلــت: ولـِــمَ؟ قــال: »يخــاف« - وأومــأ بيــده إلٰى بطنــه -، 

ثــم قــال: »يــا زرارة هــو المنتظــر، وهــو الــذي يشــك في ولادتــه، منهــم مــن يقــول: 

ــل(،  ــو حم ــوه وه ــات أب ــل )أي م ــول: حم ــن يق ــم م ــف، ومنه ــا خَلَ ــوه ب ــات أب م

ومنهــم مــن يقــول: إنــه وُلـِـد قبــل مــوت أبيــه ســنتين، وهــو المنتظــر، غــر أنَّ الله يحب 

أن يمتحــن الشــيعة، فعنــد ذلــك يرتــاب المبطلــون يــا زرارة«، قــال: قلــت: جعلــت 

فــداك، إن أدركــتُ ذلــك الزمــان، أي شيء أعمــل؟ قــال: »يــا زرارة، إن أدركــتَ هــذا 

الزمــان، فــادع بهــذا الدعــاء: اللهــم عرفنــي نفســك، فإنــك إن لم تعرفنــي نفســك لم 

فني رســولك لم أعــرف حجتك،  أعــرف نبيــك، اللهــم عــرفي رســولك فإنــك إن لم تعرِّ

فنــي حجتــك ضللــت عنــي دينــي...«)1(. فنــي حجتــك فإنــك إن تعرِّ اللهــم عرِّ

5 - وعــن عبيــد بــن زرارة عــن أبي عبــد الله الصــادق ݠ قــال: »للقائــم غيبتــان، 

يشــهد في أحدهمــا المواســم، يــرىٰ النــاس ولا يرونــه«)2(.

6 - عــن محمــد بــن مســلم، قــال: ســمعت أبــا عبــد الله ݠ يقــول: »إن بلغكــم 

عــن صاحــب هــذا الأمــر غيبــة فــا تنكروهــا«)3(.

فلسفة الغيبة:

قــد يســأل ســائل: إذا كان وجــود الإمــام الحجــة المعصــوم بــن ظهــراني النــاس مــن 

ــاس، وتجســيد  ــة الن ــذي يجــب أن يكــون، لأن وظيفــة الإمــام هداي اللطــف الإلهــي ال

الحجــة فيهــم وحفــظ الديــن، فلــاذا إذن غــاب الإمــام المهــدي الحجــة بــن الحســن ¨ 

ومــا ســبب غيبتــه؟

1. الكافي - الكليني: ج1، ص337.
2. نفس المصدر: ج1، ص339.

3. الكافي - الكليني: ج1، ص338.
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وقــد أجــاب أصحــاب الــدار وأهــل البيــت ݜ بأجوبــة متعــددة وافيــة وكافيــة 
ــون  ــم يحدث ــة لأنه ــة مختلف ــوا بأجوب ــم ݜ أجاب ــة أنه ــب للحقيق ــظ الطال إذا لاح

النــاس عــىٰ قــدر عقولهــم ومبلــغ فهمهــم.
والأحاديث أكثر من أن تحصٰى في بيان تلك الأجوبة، منها:

ــىٰ  ــوي ع ــي ينط ــدي ¨ سٌر إله ــام المه ــة الإم ــة غيب ــواب الأول: إن قضي الج
ــا نؤمــن بحكمــة الله تعــالٰى فــا يــر بعــد  ــه مادمن ــة وكــا تقــدم، فإن حكمــة رباني
ــه  ــا إلٰى ذلــك أن ــي بوجــه الحكمــة، خصوصــاً إذا ضممن ــا التفصي ذلــك عــدم علمن
ــا  ــذا م ــه، وه ــل لأفعال ــم والعل ــف كل الحك ــم إلٰى أن يكش ــو الحكي لا ضرورة تدع
نجــده في روايــة عبــد الله بــن الفضــل الهاشــمي، قــال: ســمعت الصــادق ݠ يقــول: 
»إن لصاحــب هــذا الأمــر غيبــة لابــد منهــا يرتــاب فيهــا كل مبطــل«، فقلــت: ولـِــمَ 
جُعلــت فــداك؟ قــال: »لأمــر لم يُــأذن لنــا في كشــفه لكــم«، قلــت: فــا وجــه الحكمــة 
م مــن  في غيبتــه؟ قــال: »وجــه الحكمــة في غيبتــه وجــه الحكمــة في غيبــات مــن تقــدَّ
حجــج الله تعــالٰى ذكــره، إن وجــه الحكمــة في ذلــك لا ينكشــف إلّ بعــد ظهــوره كــا 
لم ينكشــف وجــه الحكمــة فيــا آتــاه الخــر ݠ مــن خــرق الســفينة وقتــل الغــام 
وإقامــة الجــدار لموســىٰ ݠ إلٰى وقــت افتراقهــا، يــا بــن الفضــل، إن هــذا الأمــر أمــرٌ 
  مــن أمــر الله تعــالٰى، وسٌر مــن سر الله، وغيــبٌ مــن غيــب الله، ومتــىٰ علمنــا أنــه
حكيــم صدقنــا بــأن أفعالــه كلهــا حكمــة، وإن كان وجههــا غــر منكشــف لنــا«)1(.
ــل  ــاة، ب ــذه الحي ــة في ه ــنة إلهي ــي س ــق، وه ــان للخل ــا امتح ــاني: إنه ــواب الث الج
يمكــن القــول إن امتحــان الخلــق واختبارهــم ممــا لابــد منــه مادامــوا في عــالم الدنيــا 
نْ يَقُولـُـوا آمَنَّــا 

َ
كُــوا أ نْ يُتَْ

َ
حَسِــبَ النَّــاسُ أ

َ
الأمــر الــذي يشــر إليــه قولــه تعــالٰى: ﴿أ

ــة  ــإن الغيب ــا، ف ــوت: 1-2( ومــن هن ــا...﴾ )العنكب ــدْ فَتَنَّ ــونَ 2 وَلقََ ــمْ لا يُفْتَنُ وَهُ

1. علل الشرائع - الصدوق: ج1، ص246-245.
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ــر  ــىٰ الص ــم ع ــة اختباره ــن جه ــن م ــار المؤمن ــاليب اختب ــات وأس ــن آلي ــدة م واح
عــىٰ فقــدان إمامهــم وهــل أنهــم ســيثبتون عــىٰ مبادئهــم ودينهــم أو لا.

ــىٰ  ــه موس ــن أخي ــه( ع ــوان الله علي ــر )رض ــن جعف ــي ب ــل ع ــيد الجلي ــن الس فع
ــم،  ــالله الله في أديانك ــابع، ف ــد الس ــن ول ــس م ــد الخام ــال: »إذا فق ــم ݠ، ق الكاظ
ــىٰ  ــة حت ــن غيب ــر م ــذا الأم ــب ه ــد لصاح ــه لاب ــيَّ إن ــا بن ــد، ي ــا أح ــم عنه لا يزيلك
يرجــع عــن هــذا الأمــر مــن كان يقــول بــه، إنــا هــي محنــة مــن الله  امتحــن بهــا 

ــه...«)1(. خلق
ــواره  ــتحقاقهم لج ــدم اس ــاد وع ــال العب ــوء أع ــاب لس ــا غ ــث: إن ــواب الثال الج
وعــدم أهليَّتهــم لرؤيتــه ¨، وهــذا مــا نجــده في غــر روايــة، فعــن محمــد بــن الفرج، 
قــال: كتــب إليَّ أبــو جعفــر )الجــواد( ݠ: »إذا غضــب الله تبــارك وتعــالٰى عــىٰ خلقــه 

نحّانــا عــن جوارهــم«)2(.
وعــن مــروان الأنبــاري، قــال: خــرج مــن أبي جعفــر الباقــر ݠ: »إن الله إذا كــره 

لنــا جــوار قــومٍ، نزعنــا مــن بــن أظهرهــم«)3(.
وهــذه الروايــات لا يقصــد منهــا رفــع الحجــة عــن الأرض تمامــاً، وإلّ لســاخت 
ــاءم مــع تغييــب  ــا هــي تت ــي تقــدم بعضهــا، وإن ــات الت ــت الرواي بأهلهــا كــا نصَّ
ــن  ــا ع ــا« و»نحّان ــات بـ»نزعن ت الرواي ــرَّ ــذا ع ــاس، ول ــاشره الن ــن أن يب ــة ع الحج

ــم«. جواره
ــة  ــه ¨ وعــن غــره مــن الأئمــة ݜ مــن أن الغيب ــا ورد عن ــع: م الجــواب الراب
ــن  ــه ݜ، فع ــع آبائ ــل م ــا حص ــالم ك ــة ظ ــر ¨ لمبايع ــل أن لا يضط ــت لأج كان
إســحاق بــن يعقــوب أن الإمــام المهــدي ¨ قــال: »وأمّــا علــة مــا وقــع مــن الغيبــة 

1. الكافي - الكليني: ج1، ص336.
2. نفس المصدر: ج1، ص343.

3. علل الشرائع - الصدوق: ج1، ص244.
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شْــياءَ إِنْ تُبـْـدَ لكَُــمْ 
َ
لوُا عَــنْ أ

َ
يــنَ آمَنُــوا لا تسَْــأ ِ

َّ
ــهَا ال ّـُ ي

َ
فــإن الله  يقــول: ﴿يــا أ

ــه  ــت في عنق ــي إلّ وقع ــن آبائ ــد م ــن أح ــه لم يك ــدة: 101[؛ إن ــؤْكُمْ﴾ ]المائ تسَُ
بيعــة لطاغيــة زمانــه، وإني أخــرج حــن أخــرج ولا بيعــة لأحــد مــن الطواغيــت في 

ــي«)1(. عنق
ــام  ــن الإم ــث، فع ــن حدي ــر م ــه ݜ في أكث ــن آبائ ــىٰ ع ــذا المعن ــاء ه ــاً ج وأيض
ــه عــىٰ هــذا الخلــق، لئــا  الصــادق ݠ قــال: »صاحــب هــذا الأمــر تعمــىٰ ولادت

ــرج«)2(. ــة إذا خ ــه بيع ــد في عنق ــون لأح يك
ــه  ــه غــر مــأذون ل ــاً مــن القتــل، وهــذا يعنــي أن الجــواب الخامــس: غــاب ¨ خوف
 ، بالظهــور مــن المــولٰى  ادِّخــاراً لــه لدولــة العــدل الإلهــي التــي ســتتحقق عــىٰ يديــه̈ 
ــاح  ــة لنج ــروف الموضوعي ــرت الظ ــإذا توف ــبابها، ف ــىٰ أس ــور ع ــري الأم ــالٰى يج ــو تع فه
ــه،  ــدة مــن جهــة شــغف وتــوق البــر لظهــوره، واســتعدادهم لنصرت ــه المجي نهضت
ــال:  ــن زرارة، ق ــولٰى ، فع ــإذن الم ــر ب ــه، ظه ــق أهداف ــل تحقي ــن أج ــال م والنض
ــاف« -  ــه يخ ــوم، إن ــل أن يق ــة قب ــم غيب ــول: »إن للقائ ــد الله ݠ يق ــا عب ــمعت أب س

ــن زرارة. ــل م ــر بالقت ــل)3(، والتفس ــي القت ــه - يعن ــده إلٰى بطن ــأ بي وأوم

فائدة الإمام الغائب ¨:
فــإن قيــل: مــا فائــدة الإمــام الغائــب المســتور عــن النــاس، لأن وظائــف الإمــام 

الحجــة إنــا تترتــب عــىٰ ظهــوره؟
ــه  ــب وارتباط ــة المجي ــن عصم ــف ع ــة يكش ــة في المعرف ــد غاي ــواب عتي ــا ج وهن
ــددة  ــانٍ متع ــه لمع ــواب، وحمل ــذي في الج ــبيه ال ــة التش ــم دق ــوان  لعظي ــرب الأك ب

1. كمال الدين وتمام النعمة: ص436.
2. نفس المصدر: ص436.

3. الكافي - الكليني: ج1، ص340.
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ــق  ــن أراد الح ــع لم ــق مقن ــواب ح ــاك ج ــس هن ــه لي ــول: إن ــن الق ــل يمك ــة، ب وجليل
وســعىٰ للحقيقــة إلّ هــذا، وهــو مــا أفادتــه أحاديــث عــن أهــل البيــت ݜ، نذكــر 

منهــا:
1 - عــن جابــر بــن يزيــد الجعفــي، قــال: ســمعت جابــر بــن عبــد الله الأنصــاري، 
طِيعُــوا الَله 

َ
يــنَ آمَنُــوا أ ِ

َّ
ــهَا ال ّـُ ي

َ
يقــول: لّمــا أنــزل الله  عــىٰ نبيــه محمــد ݕ: ﴿يــا أ

ــول الله،  ــا رس ــت: ي ــاء: 59[، قل ــمْ﴾ ]النس ــرِ مِنكُْ مْ
َ ْ
ولِ ال

ُ
ــولَ وَأ ــوا الرَّسُ طِيعُ

َ
وَأ

عرَفنــا الله ورســوله، فمَــن أولي الأمــر الذيــن قــرن الله طاعتهــم بطاعتــك؟ فقــال ݕ: 
»هــم خلفائــي يــا جابــر وأئمــة المســلمين مــن بعــدي، أولهــم عــي بــن أبي طالــب، ثــم 
الحســن والحســن، ثــم عــي بــن الحســن، ثــم محمــد بــن عــي المعــروف في التــوراة 
بالباقــر، وســتدركه يــا جابــر، فــإذا لقيتــه فاقــرأه منــي الســام، ثــم الصــادق جعفــر 
بــن محمــد، ثــم موســىٰ بــن جعفــر، ثــم عــي بــن موســىٰ، ثــم محمــد بن عــي، ثــم علي 
بــن محمــد، ثــم الحســن بــن عــي، ثــم ســميّي وكنيــي، حجــة الله في أرضــه وبقيتــه في 
عبــاده، ابــن الحســن بــن عــي، ذاك الــذي يفتــح الله )تعــالٰى ذكــره( عــىٰ يديــه مشــارق 
الأرض ومغاربهــا، ذاك الــذي يغيــب عــن شــيعته وأوليائــه غيبــة لا يثبــت فيهــا عــىٰ 
القــول بإمامتــه إلّ مــن امتحــن الله قلبــه للإيــان«، قــال جابــر: فقلــت لــه: يــا رســول 
الله، فهــل يقــع لشــيعته الانتفــاع بــه في غيبتــه؟ فقــال ݕ: »إي والــذي بعثنــي بالنبوة، 
إنهــم يســتضيئون بنــوره وينتفعــون بولايتــه في غيبتــه كانتفــاع النــاس بالشــمس وإن 
تجللهــا ســحاب، يــا جابــر، هــذا مــن مكنــون سر الله ومخــزون علمــه، فاكتمــه إلّ عــن 

أهلــه«)1(.
ــف  ــادق ݠ: فكي ــت للص ــال: فقل ــش، ق ــران الأعم ــن مه ــليمان ب ــن س 2 - ع
ينتفــع النــاس بالحجــة الغائــب المســتور؟ قــال: »كــا ينتفعــون بالشــمس إذا ســرها 

ــحاب«)2(. الس
1. كمال الدين - الصدوق: ج1، ص253.
2. كمال الدين - الصدوق: ج1، ص207.
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( إلٰى إســحاق بــن عــار علٰى  3 - خــرج مــن الناحيــة المقدســة )الإمــام المهــدي̈ 
يــد محمــد بــن عثــان: »... وأمّــا وجــه الانتفــاع بي في غيبتــي فكالانتفــاع بالشــمس 
إذا غيَّبهــا عــن الأبصــار الســحاب، وإني أمــان لأهــل الأرض كــا أن النجــوم أمــان 

لأهــل الســاء«)1(.
ــة عــىٰ وجــود الإمــام  ــد المترتب ــر بالقــول: إن الفوائ ويمكــن توضيــح ذلــك أكث

المعصــوم الحجــة كثــرة، مــن أهمهــا:
ــح:  ــىٰ أوض ــارك، بمعن ــي المب ــوده الواقع ــض وج ــىٰ مح ــة ع ــد المترتب 1 - الفوائ
ــيخ  ــن الس ــا م ــان لأهله ــل الأم ــن قبي ــىٰ الأرض م ــيٌ ع ــو ح ــوده وه ــرد وج مج
والمــوج، ووســاطته في الفيوضــات الإلهيــة عــىٰ أهــل الأرض، فهــذا حاصــل لأنــه 
ــن  ــو الأرض م ــدم خل ــة في ع ــنَّة الإلهي ــة السُ ــبة أن قضي ــرزق ¨، وبالمناس ــي ي ح
حجــة ليســت عقيــدة شــيعية فقــط، بــل هــي عنــد طبقــات مــن علــاء أهــل الســنة 
وأتباعهــم، فقــد رووا وصححــوا عــن النبــي ݕ أنــه قــال: »لا يــزال هــذا الأمــر في 

قريــش مــا بقــي مــن النــاس اثنــان«)2(.
وليــس هــذا الــذي عندهــم إلّ الــذي عنــد الشــيعة مــن عــدم خلــو الأرض مــن 

حجــة وإمــام، وإنــا الاختــاف في المصــداق تبعــاً لعقائــد الفريقــن.

وقــال ابــن حجــر العســقلاني في فتــح البــاري في شرح صحيــح البخــاري: )وفي 

صــاة عيســىٰ خلــف رجــل مــن هــذه الأمُــة مــع كونــه في آخــر الزمــان وقــرب قيــام 

الســاعة دلالــة للصحيــح مــن الأقــوال إن الأرض لا تخلــو عــن قائــم لله بحجــة، والله 

أعلــم()3(.

1. نفس المصدر وصدر الرواية تقدم في مطلب فلسفة الغيبة المتقدم؛ وأيضاً هو مروي في الغيبة للطوسي: ص177.
2. سلسلة الأحاديث الصحيحة - الألباني: ج1، ص718، ح375.

3. فتح الباري: ج8، ص93-92.
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2 - الفوائــد المترتبــة عــىٰ وجــوده مــن حيــث هــو هــادي للُأمــة، قــال تعــالٰى: 
نـْـتَ مُنـْـذِرٌ وَلِــلُِّ قَــوْمٍ هــادٍ﴾ )الرعــد: 7(، بمعنــىٰ آخــر: مــا يترتــب علٰى 

َ
﴿إِنَّمــا أ

وجــوده المعــرفي والعلمــي، وهــذا يمكــن حصولــه بغــر المبــاشرة منــه ¨، كتســديد 
العلــاء، وليــس هنــاك مانــع عقــي أو شرعــي منــه وقــد وقــع في قضايــا شرعيــة كثــرة 

ليــس هــذا محــل ذكرهــا.
ــاد،  ــاد والب ــائس للعب ــد وس ــو قائ ــث ه ــن حي ــوده م ــىٰ وج ــة ع ــد المترتب 3 - الفوائ
ــن  ــام م ــوا الإم ن ــدوا ومكَّ ــو اهت ــاس، فل ــىٰ إرادة الن ــف ع ــح متوق ــو واض ــا ه ــذا ك وه
قيادتهــم وإدارة شــؤونهم لتصــدىٰ ¨ لذلــك، وإن ضلــوا ومالــوا عــن الحــق اعتــزل ¨، 
وهــذا حصــل في شــطرين مــن حيــاة الإمــام أمــر المؤمنــن ݠ، فمــدة مــن حياتــه اعتــزل 
ومــدة تــولٰى القيــادة، وكذلــك حيــاة بقيــة الأئمــة ݜ، فالإمــام إمــام قــام أو قعــد، 
كــا جــاء عــن النبــي الأكــرم ݕ، قــال عــن الإمــام الحســن والحســن ݟ: »ابنــاي 

هــذان، إمامــان قامــا أو قعــدا«)1(.

تتمة:
قد يقال: كيف يطول عمر الإمام المهدي ¨ كل هذه القرون؟

وجوابه من وجوه:
1 - هــذا مجــرد اســتبعاد وهــو في مقابــل قــدرة الله تعــالٰى عــىٰ كل شيء، فالقائلــون 
بولادتــه وحياتــه إنــا يعتقــدون جزمــاً أنــه بأمــر الله تعــالٰى وأن طــول عمــره ¨ وقــع 

تحــت قدرتــه المطلقــة )عــز شــأنه(.
ــا  ــدث مثله ــابقة لم يح ــر ولا بس ــن الأم ــاً م ــس بدِْع ــره ¨ لي ــول عم 2 - إن ط
ــس الله  ــه، ألي ــه وأعدائ ــن أوليائ ــضٍ م ــار بع ــالٰى أع ــال الله تع ــد أط ــل، فق ــن قب م
تعــالٰى أطــال عمــر نــوح ݠ، وأبقــىٰ الخــر ݠ حيــاً، ورفــع عيســىٰ ݠ إليــه، 

1. الشيخ المفيد في النكت: ص48.
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وأنظــرَ إبليــس إلٰى يــوم يبعثــون، وأهــل الســنة يعتقــدون بحيــاة الدجــال مــن زمــن 
النبــي ݕ إلٰى حــن قتلــه في زمــن الإمــام المهــدي ¨؟ فطــول العمــر واقــع لغــر 

الإمــام المهــدي ¨، فلِــمَ لا يكــون لــه بإذنــه تعــالٰى بعــد ثبــوت ذلــك بالدليــل.
3 - ليــس هنــاك مانــع عقــي ولا شرعــي يمنــع مــن طــول عمــره الشريــف ¨، 
فــا يلــزم منــه اجتــاع النقيضــن ولا يرجــع إليــه، وليس هنــاك آيــة قرآنيــة أو حديث 
نبــوي شريــف يحــدد عمــر الإنســان عامــةً بمــدة معينــة، بــل الآيــات والأحاديــث 

عــىٰ خــاف التحديــد لــو أراد الله تعــالٰى.
4 - بعــد أن ثبتــت ولادتــه وحياتــه ¨ بالنصوص الكثــرة الصحيحــة والمتواترة، 
عــاء أحــد يُعتــدّ بــه ذلــك، فاســتبعاد طــول  وعــدم الدليــل عــىٰ موتــه، بــل وعــدم ادِّ

عمــره الشريــف اجتهــاد في مقابــل النص.
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